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Abstract 

This research deals with the phenomenon of alienation in the 

works of the great Iraqi poet Adbul Wahab Al-Bayyati.  He expressed the 

concept of alienation as a human phenomenon born with man, though it 

varies in its existence and causes across different time spans especially in 

the modern age.  The present time witnesses this phenomenon more than 

ever.  Al-Bayyati relized this phenomenon throughout his poetic works 

especially in his divan “الـذي يـأتي ولا يـأتي” which is the subject of this study.  

The poet exposed his views about his city and his ideal hero and the 

universal role of the poet, as he calls it.  To sum up, this piece of research 

is an attempt to shed light on textual reading, on alienation, and 

structures which the divan focused on. .  

  ملخص البحث
ال الشــــاعر العراقــــي الكبــــير عبــــد يتنــــاول هــــذا البحــــث ظــــاهرة الاغــــتراب في أعمــــ

مـع أـا  ، فقد عبرّ عن مفهوم الاغتراب بوصـفه ظـاهرة تولـد مـع الإنسـان . الوهاب البيّاتي
فقـــد شـــهد  . تختلـــف في وجودهـــا وأســـباا مـــن وقـــت لآخـــر خصوصـــاً في العصـــر الحـــديث

ة في وقـد أدرك البيـّاتي هـذه الظـاهر  . الوقت الحاضـر هـذه الظـاهرة أكثـر مـن أي وقـت آخـر
وهــو موضــوع هــذه " الــذي يــأتي ولا يــأتي"أعمالــه الشــعرية وعلــى وجــه الخصــوص في ديوانــه 
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فقــد عــبرّ الشــاعر عــن آرائــه بشــأن المدينــة وبطلــه المثــالي والــدور الكــوني للشــاعر   . الدراســة
  . كما يسميه

وعلـــــى  ، لقــــد جـــــاء هـــــذا البحـــــث محاولـــــة لتســــليط الضـــــوء علـــــى القـــــراءة النصـــــيّة
  . التي ركّز عليه الديوان الاغتراب والبنى

  
  : وطئةت

ـــتي  الكتابـــة عـــن أي ظـــاهرة إنســـانية هـــي نـــوع مـــن الحصـــر والتحديـــد للمســـاحة ال
والتي تحدد من خلال ظروفها التي تصنعها ومؤثراا فيما حولهـا مـن  ، تشغلها هذه الظاهرة
إذ تبقــى عمليــة الإحاطــة ــذه الظــاهرة نوعــاً مــن الجهــد الفــردي الــذي  ، شــرائح اجتماعيــة

كـذلك فـإن هـذا الإسـهام متعلـق بمـدى الإحاطـة ـذه   ، يبذل من أجـل الإسـهام في إبرازهـا
وبالتأكيــــد فــــإن  ، أخاضــــعة للتجربــــة أم للملاحظــــة ، الظــــاهرة ونوعيتهــــا أماديــــة أم معنويــــة

إن دراســة ظــاهرة  فــولهــذا  ، ثــر مــن الظــاهرة المعنويــةالظــاهرة الماديــة يســيطر علــى دراســتها أك
البيـّاتي تبقـى خاضـعة للمجهـود الفـردي المتعلـق بالـدارس ومـدى في شعر غتراب كظاهرة الا

الــذي اشــترك مــع غــيره في هــذه الظــاهرة أمثــال  ، قدرتــه علــى تقصــيها في شــعر هــذا الشــاعر
 ، محمــــد المــــاغوط ، الصــــبورصــــلاح عبد ، خليــــل حــــاوي ، محمــــد عفيفــــي مطــــر ، الســــيّاب

لكـن البيـّاتي يميـز عـنهم بكـون  ، وغيرهم حيث لا يتسع اال لبحث هذه الظاهرة عنـدهم
عنده ظاهرة شاملة يكاد الباحث يجـد أن جـلّ شـعر البيـّاتي بكـل مـا فيـه مـن تمـرد غتراب الا

 لم إن البيـّـاتي"الفكريــة ه عاشــه بكــل مفاهيمــ ا الاغــتراب الــذي وثــورة والتــزام هــو نتــاج لهــذ
عاشـــه  ، يحقـــق تكامـــل تجربتـــه الشـــعريةّ إلا باغترابـــه الـــذي عـــاش فيـــه أكثـــر مـــن بعُـــد للواقـــع

ومـا كـان بالإمكـان اسـتيعاب ذلـك واكتشــافه  ، أسـطورة وتاريخـاً معاصـراً وحكمـاً ومسـتقبلاً 
  . )1("إلا من خلال الأسلوب الخاص الذي اختاره الشاعر لحياته حياة المنفى

  

                                                 
  .9، ص1971، 1، دار العودة، بيروت، طالمنفى والملكوت في شعر عبد الوهاب البيّاتيخميس، شوقي، ) 1(
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يلـّون الحيـاة بلونـه الخـاص  –ه ترابـغاهذا الشاعر الاسـتثنائي في  –ولما كان البيّاتي 
في هــذا البحــث مــن خــلال مفهــوم الاغــتراب الإنســاني في هــذا العصــر ترابــه غافقــد عرضــت 

كنموذج لشعره حيث يمثل هذا الـديوان الفـترة ) الذي يأتي ولا يأتي(متخذاً في ذلك ديوانه 
فقـد صـدرت الطبعـة الأولى لهـذا  ، اج البيـّاتي الشـعريفي إنت –زمنياً وليس فنياً  –المتوسطة 

هــذه الفــترة الحرجــة في تــاريخ الأمــة العربيــة بكــل جوانبهــا السياســية  *م1966الــديوان ســنة 
  . والاجتماعية والاقتصادية والنفسية وسوف نقف عند الديوان في حينه

  : مفهوم الاغتراب
ويعــــني أن يســــتلب " Alienatio"هــــو " اغــــتراب"إن الأصــــل اللاتيــــني لكلمــــة 
وقــد اســتخدم للتعبــير عــن الاغــتراب الــديني أي كــون  . شــيء مــا ويحــول إلى شــخصٍ آخــر

وقـد كانـت  . "الغربة والانفصال بين االله وبين والإنسـان"وعن  ، "غريباً عن الإله"الإنسان 
صـارت مـع التفسيرات القديمة لمفهـوم الاغـتراب تنطلـق مـن الأسـس الغيبيـة والروحيـة لكنهـا 

الزمن تعتمد على عناصر الواقع الاجتماعي في تحليل الاغتراب ولا سيما بعـد ازديـاد حركـة 
  . )1("التصنيع

ــــة مرتبطــــة بمجتمــــع معــــين أو تنظــــيم اجتمــــاعي  ــــيس مجــــرد حال ولكــــن الاغــــتراب ل
وإنمــــا هــــو ظــــاهرة يمكـــن أن نترصــــدها وندرســــها في كــــل أنمــــاط الحيــــاة  ، اقتصـــادي بالــــذات

كمـا أن شـدة   ، ن كانت تظهر بغير شك نتيجة لتوافر شروط وظروف معينةالاجتماعية وإ
  . )2(هذه الظاهرة ومدى شيوعها تختلفان باختلاف هذه الثقافات والأوضاع الاجتماعية

وعـــدم الراحـــة  ، ومـــا مـــن شـــك في أن الاغـــتراب بمـــا يصـــاحبه مـــن شـــعور بـــالقلق
  . يتضح بأحلى صوره في الفلسفة الوجودية ، والعزلة

                                                 
  .1979، 3، دار العودة، بيروت، ط1البيّاتي، مج، عبد الوهاب الأعمال الكاملةانظر مقدمة * 
وانظــر ريتشــارد شــاخت، الاغــتراب، ترجمــة كامــل . 12م، ص 1987أحمــد عــودة االله ، الاغــتراب في شــعر بــدر شــاكر الســياب، ،الشــقيرات )1(

اصـــطلاحاً ومفهومـــاً وواقعـــاً، مجلـــة عـــالم الفكـــر، الـــد العاشـــر، " الاغـــتراب"وانظـــر النـــوري قـــيس، . 65م، ص 1980يوســـف حســـين، 
 . 15م، ص 1979العدد الأول، إبريل  

 . 13أحمد عودة ، الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب، ص ،قيرات الش)2(
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وقـــد دخلـــت الدراســـات الوجوديـــة إلى حياتنـــا العربيـــة المعاصـــرة مـــن خـــلال البـــاب 
الواســع الــذي منحتــه أمامهــا جهــود رائــدها الأكــبر في مصــر والشــرق الــدكتور عبــد الــرحمن 

فقــد عــرض مــن خــلال دراســاته العديــدة للفكــر الوجــودي عصــور هــذا الفكــر منــذ  ، بــدوي
وقد أفرد للوجودية في الحضارة العربيـة كتابـاً  ، الوعي الإنساني حتى منتصف القرن العشرين

  . )1(خاصاً تتبع في فصوله أصولها منذ ما قبل الميلاد
ومــن الممكــن تلمــس عنصــر بــارز مــن العناصــر الوجوديــة في معلــم بــارز مــن معــالم 

وهــو الشــعر الجــاهلي إذ يمكــن عــد النســيب الــذي يحفــل بــه هــذا الشــعر  . الحضــارة العربيــة
فهـذا القلــق إزاء  . ق الوجـودي الـذي يبــدو طبيعيـاً في عصـرٍ كالعصـر الجـاهلينوعـاً مـن القلـ

 ، ولا يمكــن أن يكــون مجــرد مشــاعر فرديــة ، الكــون وإزاء معمياتــه لم يكــن في ذلــك العصــر
  . )2(بل هي مشاعر مشتركة تمثل موقفاً إنسانياً مشتركاً  ، تعقل في نفس إنسان دون آخر

بـــأن الوجوديـــة هـــي أقـــرب الفلســـفات إلى الشـــعر والـــرأي الســـابق يتفـــق مـــع القـــول 
ــــة ــــون إلى الوجودي ــــير عــــن الوجــــود ، والعشــــر أقــــرب الفن  : فالشــــعر والفلســــفة صــــورتان للتعب

 ، والوجــود إمكانيــة وآنيــة معــاً  . إحــداهما للتعبــير عــن الإمكــان والأخــرى للتعبــير عــن الآنيــة
  . الآخرولا غنى لأحدهما عن  ، ولهذا كان الشعر والفلسفة متكاملين

ومع ذلك فلا يستأثر كل منهما بأحـد الجـانبين بـل يعمـل الواحـد منهمـا لحسـاب 
ولكـن في مملكـة القـول المنطقـي ولهـذا  . فالشعر يعمل في الإمكان ليحيله إلى آنيـة . الآخر

  . )3(يلتقيان معاً في الوجود وهو يكشف عن ذاته الإمكان إلى الآنية
  

يزداد وضوحاً أكثر إذا مـا  ، والوجودية كفن ، كفلسفةوهذا الترابط بين الوجودية  
. أخـــــذنا بعـــــين الاعتبـــــار أن الأدب خـــــير أداة قـــــادرة علـــــى تجســـــيد الانفعـــــالات الإنســـــانية

                                                 
وفي هـــذا الكتـــاب يطـــرح بـــدوي . م1947عبـــد الـــرحمن ، الإنســـانية والوجوديـــة في الفكـــر العـــربي، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية، القـــاهرة، ،بـــدوي )1(

 . مفهوماً خاصاً للحضارة العربية يجاوز في نطاقه الزمني

 . 18، روح العصر، دار الرائد العربي، بيروت، ص  عز الدين، إسماعيل )2(

 . 107عبد الرحمن ، الإنسانية والوجودية في الفكر العربي، ص ،بدوي )3(
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 . وانفعـــالات الإنســـان منبثقـــة عــــن عناصـــر معينـــة كــــالإرادة أو الاختيـــار والقلـــق والمســــؤولية
  . وهي العناصر التي تقوم عليها الفلسفة الوجودية

هنــا نجــد أن مــدلول الاغتراــو الاتجــاه إلى الشــي الآخــر والابتعــاد عــن الــذات  مــن
عنـد (شـعور بعـدم التوافـق بـين الـداخل ) الغربـة(المفردة أو ذات الجماعة بمعنى أن الاغتراب 

ولــذلك فــإنّ الاغــتراب ينبــع مــن دوافــع  ، )اتمــع ، الجماعــة(والخــارج أي ) الإنســان ذاتــه
ـــة وخارجيـــة ومـــن ه ـــا فـــإنّ داخلي نتيجـــة "يصـــف الاغـــتراب عنـــد الآخـــرين بأنـــه ) مـــاركس(ن

هذا الإنتاج الذي يحـدد بماهيـة معينـة بـل يمكـن  ، )1(مباشرة للاغتراب على مستوى الإنتاج
فـيرى أن الاغـتراب ) هيجـل(أمـا  ، أن يعطى لأي إنتـاج إنسـاني سـواءً إنتـاج مـادي أو أدبي

  . )2("هو وضع ينشأ حينما يطرأ تغير في مفهوم شخص ما عن ذاته
بـل هـي ظـاهرة   ، من هنا نجد أن الاغتراب ظاهرة لا ترتبط بطبقة أو جماعة معينـة

 ، وتصــبح مســيطرة علــى إنتــاج الفــرد طالمــا هــي قائمــة ، كونيــة تظهــر عنــدما تتــوفر دوافعهــا
  . فلا بد لهذه الظاهرة من وجود ، صراع مع الكون والحياة وطالما الإنسان في

  : الحضاري بالاغترا
استنبطت مشكلتا التخلق الاجتماعي وغياب الحرية السياسية هموم المثقف 
العربي منذ أن بدأت وفود البعثات العلمية رحلاا إلى الغرب خلال النصف الأول من 

 . حيث أدرك الموفدون مدة الهوة الحضارية التي تفصل بين بيئام وأوروبا ، القرن الماضي
 ، لم يتخذ أبعاده إلا مع مطلع هذا القرن" أزمة المثقف"ولكن ما اصطلح على تسميته بـ 

ووجدت  ، عندما ازداد عدد المثقفين وأصبحوا يؤلفون فئة كبيرة تنتسب إلى الطبقات كافة
ومن هنا بدأت أساسات  . واقع يعجز عن مسايرة مطامحهمهذه الفئة نفسها تعيش في 

 ، في داخل هذا الواقع الذي لا يملك تغيير شيء ذي بال فيه لاغترابالمثقف العربي با
بعد الحرب العالمية الثانية حقق الشباب العربي انتصارات كبيرة على المستويين السياسي 

لعربي بصورة حاسمة أبعاد القضية وجاءت نكبة فلسطين لتحدد للشباب ا ، والاجتماعي

                                                 
  . 156ص  1980، 1كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية، ط:  ، ترجمةالاغتراب،شاخت، ريتشارد، )1(
  . 97المرجع نفسه، ص ) 2(
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لقد أحس المثقفون أم في واقع الأمر يتحملون عبء  . التي قدر لها أن يتحمل عبأها
وعبء الحضارة الإنسانية في النصف الثاني من القرن  ، وعبء أهلهم ثانياً  ، أنفسهم أولاً 
دان الشباب العربي لم غير أن الأثر الإيجابي لكارثة فلسطين في توحيد وج ، العشرين أخيراً 
مع مطلع الستينات في كابوس عبثي كان أبرز  ، فقد دخلت المنطقة العربية ، يدم طويلاً 

 ، مظاهره تجاهل دور الطليعة المثقفة في عملية صنع القرارات المصيرية والاصطدام معها
م لتغلب الشعور بالإحباط على  1967وجاءت كارثة  . والتنكيل ا في بعض الأوقات

  .)1(كل ما عداه

وعلى الرغم مما عاناه المثقفون أحياناً على أيدي الأجهزة الحاكمة في النظم 
وبأنظمة  ، فإم في معظم الأمر لم يفقدوا إيمام الراسخ بالثورة العربية المعاصر ، التقديمية

ولعل هذا الإيمان هو الذي أبقى ظاهرة  ، بلادهم التي ظلوا يعدوا ثمرة من ثمارها
الاغتراب في نطاق إيجابي أسهم الوعي الذي أحاط ا في محاولات الخلاص ورد الاعتبار 
 ، إلى الذات وإن لم يحل ذلك دون القضاء على بعض الإفرازات السلبية التي يمكن أن ترد

 . )2(بصورة أو بأخرى إلى ظاهرة الاغتراب

                                                 
في الظـاهر (المقدمات إلى النتيجة المرجوة أو المتوقعة لها، بل يسبق مرحلـة النتيجـة تـدخل عنصـر طـارئ وغريـب يتبع الإحباط عندما لا تؤدي ) 1(

في الموقف ثم تحويـاه بمجـرى الشـعور إلى اتجـاه آخـر مخـالف، وحيـث أن هـذا الاتجـاه ) م1967على الأقل، وهو في السياق المطروح حرب 
، ص "روح العصــر"عــز الــدين إسماعيــل، :  انظــر. لبــاً يــؤدي إلى حالــة مــن خيبــة الأمــل والأســفيخــالف مــا كــان مرجــواً أو متوقعــاً فإنــه غا

201-202 . 

عــن الآثـــار . م1970، مجلــة الكاتــب، فبرايــر، 8-2، ص "الاغــتراب والحــرب النفســية"في دراســة لــه بعنــوان " أحمــد عبــاس صــالح"يتحــدث ) 2(
ويـــتم . فيقـــول أن هـــذه الآثـــار تتمثـــل في الهـــروب أو الانســـحاب والاستســـلام والتمـــرد" بـــالاغتراب الوبـــائي"الســـلبية الـــتي تنـــتج عمـــا يـــدعوه 

بعـــدم القـــدرة علـــى مواجهـــة الشـــعور بـــالاغتراب، وعـــدم القـــدرة علـــى تخطيـــه إلى الحالـــة الصـــحية،  فهـــو تعـــويض الهـــروب نتيجـــة الإحســـاس 
ذلــك أن اتمــع يــرفض المســببات الاجتماعيــة للاغــتراب، ولكنــه في الوقــت نفســه غــير قــادر علــى الــتخلص منهــا، ولــذلك يأخــذ . مرضــي

ويــأتي الهــروب أيضــاً . اب مــن اتمــع والخــروج مــن دائرتــه تمامــاً بــالهجرة الخارجيــةالهــروب أشــكالاً متعــددة منهــا الهــروب المــادي أي الانســح
أي في شكلٍ اعتـزالي إرادي وتقوقـع في داخـل الـنفس حيـث تنشـأ روح عدوانيـة متبادلـة بـين الفـرد واتمـع، هـذا " سيكولوجية"على صورة 

أســاليب الانتهازيــة السياســية والاجتماعيــة والخيانــة المباشــرة، ومــن  الهــروب إلى الــذات لــه مظــاهر متعــددة منهــا تحلــل الشخصــية وإليــه تــرد
  . مظاهره أيضاً الاكتئاب حيث يناصب من يصاب ذا الداء، مجتمعه العداء وينتهز كل فرصة ممكنة للإيذاء بمبرر أو بدون مبرر

اء، وهــو قمــة العجــز واليــأس، وبــدلاً مــن أن كمــا يتخــذ الاغــتراب المرضــي شــكل الاستســلام، وهــو التكــريس العملــي لمــن يصــاب ــذا الــد  
أمـا الـتردد كشـكل مـن . يتمرد الإنسان أو ينسحب يبرر الوضع الذي نشأ عنه شعوبه بالاغتراب، وتنشأ عنه عبادة لتلك القـوة الـتي قهرتـه

المـألوف، أو التشـدد أو الاحتجـاج  وغيرها في أوروبا وأمريكا، والخـروج عـن المعتـاد أو" الهيبيز"أشكال الاغتراب فهو ليس الثورة لجماعات 
 . المستمر
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الاغتراب على مستوييه المادي والفكري يوحي بضرب من ومما لا شك في ه أن 
وهذه العزلة التي تجعل من الممكن القول بأن كل مغترب  ، العزلة بين المغترب ومحيطه

بمعنى أنه إذا افترضنا أن المثل الأعلى  . هامشي بالضرورة في حين ليس كل هامشي مغترباً 
 ، ضوع وبين الذات واتمع الخارجيللإنسان هو الوصول إلى التوازن بين الذات والمو 

فبقدر اقتراب الإنسان من التوازن تنتفي الهاشمية والاغتراب وبقدر التنافر يكون التنائي 
اهود الواعي الذي يبذله بطل الاغتراب للانتماء وللوصول إلى التوازن هو فجر 

بالضرورة مثقفاً  فجر البطل الإيجابي إذ إن البطل المغترب يكون . الشخصية الإيجابية
بالنسبة لهذا اتمع ومشكلته هي عدم القدرة " الجديد"واعياً بذاته ومجتمعه وهو يمثل 
 . ولكنه في الوقت نفسه يشعر بمسؤولية هذا الشعور ، على التكيف مع بيئته الهابطة
بالنسبة فالمغترب هنا يمثل المثقف غير العادي المتفوق  ، بالمسؤولية التي هي بذرة الإيجابية
والهامش أيضاً يمثل هذا الوعي ولكنه لا يرقى إلى  ، للوضع المنشود الذي يصبو إليه

  .)1(مستوى المغترب

الظلم الاجتماعي " : ويمكننا أن نقول استناداً على ما ذكر أن سبب الاغتراب
مما يسبب العزلة والانحطاط الخلقي المتجلي في الحسد والكسل والنهم والتهالك على 

والظلم الاقتصادي الذي يجعل إحدى طبقات اتمع  ، هوات والمكاسب الماديةالش
  .)2(تستغل الطبقات الأخرى

الاغتراب الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي تتجلى "ويقول أحمد الشقيرات 
كما تنقل   ، عند الكتّاب والدارسين والباحثين الذين لا يجعلون هذه الظاهرة أبدية

وإني أرى أن  ، م يربطوا بأسباب ومسببات يرون نوال الاغتراب بزوالهابل إ ، الوجودية
بل عن أوامر االله  ، آدم وحواء حين ارتكبا خطيئتهما كانا قد اغتربا عن الجنة والنعيم

فأزلهما ( : وقد كتب االله عليهما وعلى ذريتهما العذاب في الدنيا في قوله تعالى . ونواهيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدوٌ ولكم في الأرض * الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه

                                                 
 . 161-160، ص "لبطل المعاصر في الرواية المصرية:  "أحمد، الهواري )1(

  . 14، ص "الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب"أحمد عودة االله ، ،الشقيرات )2(
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وهكذا يكون معنى الاغتراب قد ورد في القرآن الكريم وورد  . )1()مستقر ومتاعٌ إلى حين
بعد ذلك في كتابات كثير من المفكرين العرب أمثال إلى حيان التوحيدي الذي وصف 

 ، ولم يتزعزع من مهب أنفاسه ، هذا غريب لم يزحزح عن مسقط رأسه" : هالغريب بقول
وأمثال " وأبعد البعداء من كان قريباً من محل قربه ، وأغربُ الغرباء من صار غريباً في وطنه

 ، وحاجاته المادية المادية ، ابن سينا أيضاً الذي يرى أن الإنسان حبيس غرائزه وانفعالاته
ولا يبرئ الإنسان عنها إلا غربةٌ تأخذه  ، "بالإنسان التصاقاً كبيراً  ملتصقة"وهذه القوى 

  .)2(إلى بلدٍ لم يطأها من قبل أمثاله

ظاهرة الاغتراب ظاهرة إنسانية ولدت مع الإنسان ولكن مدى ومن هنا فإن 
من هنا فإنّ هذه الظاهرة أصبحت تشغل حيزاً   ، وجودها مرتبط بمدى وجود مسبباا

أن "ذا العصر بسبب دوافعها الكثيرة وتداخلات عناصر الإنتاج المختلفة إذ كبيراً في ه
الاغتراب كامن في كلّ العصور ولكنه لا يتخذ دائماً نفس الشكل والكثير من الظواهر 

الثقافة  : التي تدرج معاً في الوقت الحالي تحت هذا الاسم ترجع أساساً إلى سببين
  . )3("والانفجار السكاني ، الشعبية

إن التــزاوج الحضــاري والاتصــال البشــري الكثيــف في هــذا العصــر والتقــاء الثقافــات 
المختلفـة أدى إلى الصـراع الحتمـي بــين هـذه الحضـارات حيـث عكــس المحصـلة الحتميـة وهــي 

ومـن هنـا فقـد كـان هـذا الاغـتراب شـاملاً لجميـع  ، الشعور بالاغتراب بين أبناء هذا العصـر
ـــاة ـــاً كـــاملاً ولم يكـــن ســـ ، نـــواحي الحي ـــه دافـــع  ، لبياً كـــاملاً أو إيجابي ومهمـــا يكـــن الأمـــر فإن

فـإن الاغــتراب لـيس مرضـاً كمــا أنـه لــيس "رئيسـي نحـو الإبــداع الفـردي أو الجمـاعي ولــذلك 
  . )4("ولكنه شئنا أم أبينا سمة جوهرية للوجود الإنساني ، نفخة علوية

مــن بينهــا جانــب لقــد عولجــت قضــايا الإنســان المعاصــر مــن جوانــب مختلفــة كــان 
وحينمــا " : )شــاخت(حيــث قيّمــت الأعمــال الإنســانية مــن هــذا المنظــور يقــول  غــترابالا

                                                 
 . 36سورة البقرة، آية ) 1(

 . 15، ص "ر شاكر السيابالاغتراب في شعر بد"االله ، ،أحمد عودة  الشقيرات)2(

  .42ص  شاخت ، ريتشارد ، الاغتراب ، ) 3(
  .7المرجع نفسه، ص ) 4(
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 ، يقــرر كتــاب المقــالات النقديــة عــن الكتــب والأفــلام والمســرح أن عمــلاً مــا يعــالج الاغــتراب
فإم يقصـدون أن ينقلـوا لقـرائهم فكـرة أن هـذا العمـل  –وما أكثر ما يقومون بتقرير ذلك 

أو الورطة الـتي يعانيهـا قطـاع يعتـد بـه مـن  ، )مأزق الإنسان المعاصر( : أحد الجوانب يعالج
ويـــذهب المعلقـــون الاجتمـــاعيون علـــى نحـــو متزايـــد إلى القـــول بـــأن  ، أبنـــاء اتمـــع المعاصـــر

ومــن هنــا فقــد ســيطر هــذا  ، الاغــتراب هــو واحــدة مــن أفخــم المشــاكل الــتي تواجهنــا اليــوم
عديــد مــن الكتــاب العــالميين في مجــالات مختلفــة وحــددوا لــه مدلولاتــه المفهــوم علــى كتابــات ال

والــذين حظــوا بمرتبــة مرموقــة في الفكــر الحــديث  ، الحديثــة كــل في مجالــه ومــن أشــهر هــؤلاء
  . وغيرهم ، )1( )"بول تيلسن(و) سارتر(و ، )ريك فروم(و ، )هيجل(و ) ماركس(

  : البيّاتياغتراب 
 ، أيهـــــا الفـــــتى أنـــــت قـــــد رأيـــــت في غربتـــــك مـــــدناً كثـــــيرة : قـــــال معشـــــوق لعاشـــــق"
ـــة مـــن هـــذه أطيـــب : فخـــبرني ـــة مدين ـــتي فيهـــا مـــن اختطـــف  : فأجـــاب ؟ أي ـــة ال تلـــك المدين
إنــه تصــدير يطــابق ذات  ، "تجــربتي الشــعرية"هــذه المقولــة صــدر ــا البيــّاتي كتابــه  ، )2("قلــبي

خول إلى حيـاة البيـّاتي مـن خـلال لقـد دفعـني للـد ، والاختيار هو الشخصية ذاـا ، المختار
واضـــطراا  اغتراـــاهـــذا التصـــوير لأني رأيـــت هـــذا القـــول هـــو عنـــوان حياتـــه الاســـتثنائية في 

  . المستمر
ـــــاتي للنفـــــي  في أطـــــر فكريـــــة تتحـــــدد معـــــاً لتكـــــون ) الاغـــــتراب (يـــــدور مفهـــــوم البيّ

وهـــذا  ، الوجـــودالإنســـان الـــذي تـــرك وحيـــداً ليلاقـــي محنـــة ه ي عاشـــذالشـــامل الـــالاغـــتراب 
وهذا الإنسان الـذي أبُعـد عـن أرضـه  ، الإنسان يصارع الطبقية ويعيش منفاها محروماً عارياً 

لـــه طابعـــه ولونـــه تراب غاالـــتي ولـــد ونشـــأ عليهـــا وامتـــدت ذكرياتـــه وأيامـــه فصـــبغت شـــعره بـــ
أن  وإني كنـت لا أؤمـن بإمكانيـة" : الخاصين اللذين دفعا به إلى التمرد ومحاولة التغـير يقـول

وإنمــا يمكــن أن يولــد مــن قلــب ذلــك الإنســان الــذي لا يــتم  ، يولــد الشــاعر وفي يــده قيثــارة
إن التنــاقض الــذي يمكــن أن يقــوم  ، التوافــق بــين عالمــه الــداخلي والعــالم الخــارجي مــن حولــه

                                                 
  . 57المرجع السابق، ص) 1(
  .7، ص1979، 3، مقدمة الد الثاني من الأعمال الكاملة، دار العودة، بيروت، طتجربتي الشعريةالبيّاتي، عبد الوهاب، ) 2(
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حينئـــذٍ يولـــد عـــدداً مــــن الأحاســـيس غـــير المصـــنوعة وغــــير القابلـــة للتغـــير وفي اللحظـــة الــــتي 
  . )1("نسان تناقضه مع العالم الخارجي يبدأ في التمرد عليهيكتشف فيها الإ

 ، المدينــة اغــترابفي شــعر البيّــاتي صــورة حيــة تتمثــل في  غــترابلقــد كانــت تجربــة الا
فالقصــيدة البيّاتيــة "  ، الفقــر اغــتراب، الإنســان في العــالم اغــتراب، القــيم الســائدة ، البطــل

س لــــه عـــزاء ســــوى أغانيـــه وإيمانــــه العميــــق تصـــور الشــــاعر مطـــارداً مــــن منفـــى إلى منفــــى لـــي
  . )2("بالغد

ــــاتي لا بــــد أن تكــــون   اوكفاحــــ اغترابــــاإن رحلــــة الشــــاعر في الحيــــاة كمــــا يراهــــا البيّ
لأنــه  ، لا بــد للشــاعر مــن أن يجــوب الآفــاق ويرتحــل ، وفتوحــات في أرض المنفــى والملكــوت

 لاغترابفـا ، فلا بد من السقوط لكي يـنهض ، يرى الحياة رحيلاً وطرقاً لأبواب المستحيل
ولكــــي يعـــيش الشــــاعر ويســــتمر في " ، عنـــد البيــــاتي قـــدر لازم وهــــي مــــوت وتجديـــد وبعــــث

وأن  ، فتوحاته في أرض المنفى والملكوت لا بد لأجنحته أن تتسـاقط الواحـدة بعـد الأخـرى
النــوم والســحر تنمــو مكاــا أجنحــة جديــدة قــادرة علــى الطــيران والغربــة والرحيــل إلى أرض 

  . )3("واليقظة المرعبة
ي يــرى الحيــاة مــن خلالــه رحــيلاً ووحــدة ذالبيّــاتي الاســتثنائي والــ و اغــترابهــا هــذ

الغزال الذهبيـة في المـرج وأنـا  ، اللعنة عليكم جميعاً  ، إلى حيث ذهب هذا الليل" أنا راحل"
  . )4(!"؟ أعدو وراءها من سيأتي معي

وخاصــة  ، لافتــة في شــعر الشــعراء لهــذه المرحلــة  أمــا المدينــة فراحــت تاخــذ مســاحة
ولهــم موقــف  ، فالشــعراء والمبــدعون هــم الاكثــر حساســية تجــاه المدينــة  ، في الــدول الناميــة 

ونجــــد مثــــل هــــذه المواقــــف عنــــد كثــــير مــــن  الشــــعراء في بعــــض  ، غالبــــا مــــا يكــــون ســــلبياً 
والســياب   ، قــبر مــن اجــل نيويــورك ( مــن امثــال أدونــيس في قصــيدته الشــهيرة  ، قصــائدهم

فكـان يقـدس  ، كما نعلم من قصائد كثيرة له وردة ضـمن لوحـات مجموعتـه انشـودة المطـر 

                                                 
  . 12ص تجربتي الشعرية،البيّاتي، ) 1(
  . 90، ص 1991، 1، دار الجيل، بيروت، طالرؤيا الإيداعية في شعر عبد الوهاب البياتيشرف، عبد العزيز شرف، ) 2(
  . 108، ص تجربتي الشعريةالبيّاتي، ) 3(
  .10، ص 1992، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، صوت السنوات الضوئيةالبيّاتي، عبد الوهاب، ) 4(
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ووقوفـــــه مـــــع الحـــــزب  ، ولعـــــل البعـــــد الإديولـــــوجي للبيـــــاتي  ، مـــــثلا جيكـــــور مقابـــــل بغـــــداد
ن لــــــه الأثــــــر البــــــالغ في الانتصــــــار لطبقــــــة كــــــا  ، وتــــــأثره بــــــالفكر الاشــــــتراكي  ، الشــــــيوعي

وقــد تمثلــت مواقفــه الســلبية بشــكل واضــح  ، ) الطبقــة المســحوقة في اتمــع -الببلوريتاريــا(
وهــو  ، موضــوع الدراســة  ، وكمــا ســنجد في هــذا الــديوان  ، علــى الأغلــب  ، تجــاه المدينــة 

نـذ البـدايات الأولى حيـث راحـت تظهـر هـذه المسـألة م ، موقف ليس بالجديد عنـد البيـاتي 
وهــي مــن  ، مثــالاً واضــحا علــى مــا نــذهب إليــه ) ســوق القريــة (ولعــل قصــيدته  ، لأشــعاره 

  . مجموعة أباريق مهشمة 
لا ســـــيما بعـــــد الحـــــربين  ، ومثــــل هـــــذا كـــــان لـــــدى الشـــــعراء والــــروائيين الغـــــربيين   

ـــة والريـــف يتضـــح أيضـــ ، العـــالميتين الأولى و الثانيـــة   . ا في أشـــعارهم فكـــان الانتصـــار للقري
حيث كانت المدينة هي السبب في انتاج عوالم القهـر والمـوت والعـذاب للمتعبـين والضـعفاء 

  . 1من الناس
  : البيّاتياغتراب دوافع 

من المسلم به أنه لا بد لكل ظـاهرة مـن دوافـع تصـوغها وتقـدمها بطريقـة تـتم عـن 
فالظـــاهرة مفهـــوم يـــبرز عنـــدما  ، تـــداخل هـــذه الـــدوافع وتشـــكله لتنـــتج هـــذه الظـــاهرة ةطريقـــ

ومـن هنــا  ، تتـوفر دوافعـه في أي زمــان ومكـان ولـذلك فــإن الديمومـة مـن خصــائص الظـواهر
في شـــعر البيّـــاتي صـــاغتها ظـــروف ودوافـــع جعلتهـــا مصـــبوغة بتشـــكل  لاغـــترابفـــإنّ ظـــاهرة ا

ن ز مـغـتراب يـبر الاا لـذلك وجـد هـذ ، خاص ا يحملهـا للقـارئ خـلال تتبعـه لسـيرة البيـّاتي
  : لآتيةخلال الدوافع ا

  : الطفولة والوراثة) 1( 
طفولة البيّاتي ليسـت كطفولـة غـيره مـن الشـعراء حيـث يـرى أـا كونـت جـزءاً كبـيراً 

لقـد  ، أو بـأطلال دارسـة مهجـورة ، فحياتـه الـتي عاشـها كانـت شـبيهة بـالموت ، من حياتـه
امتزج بالموت في كل يوم حيث كانت المقبرة أمام بيـتهم فـلا يمـر يـوم إلا ويـرى النـاس الـذين 

                                                 
مؤيد حسن فوزي ، بغداد ، دار المأمون :  ، وجيمس ماكفرلن ، الحداثة ، ترجمة ) مالكم ( برادبري:  المعلومات يمكن مراجعة لمزيد من  -1
  .وما بعدها 219وما بعدها ، وكذلك ص  45ص  2ج  1990،
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 ، وكــان يشــارك في التشــييع ويشــاهد عمليــات الــدفن ، يشــيعون موتــاهم إلى مثــواهم الأخــير
لذلك كان يرى أن الموت يتربص في الإنسان في كل مكان وزمان فهـو يـرى أن هـذا المـوت 

إذا كانـــت الطفولـــة والوراثـــة قـــد حكمـــت علـــى بعـــض الشـــعراء " : فـــل يقـــولعـــدو لهـــذا الط
لقـد كانـت  ، )1("بالموت المبكر فطفولتي أنا قد حكمت عليّ بالصـمت والرحيـل والانتظـار

ي دفـع بـه إلى ذالـغتراب الا اهذ ، عن الحياةالاغتراب ، الاغترابطفولة البيّاتي أولى دوافع 
إن الطفولـة والفـن " : عن الوقوع في شـوك الاستسـلام يقـولشق طريقه عبر الثورة والابتعاد 

ووجـــــه الإنســـــان يبشـــــر بـــــالثورة في هـــــذا العـــــالم ضـــــد الـــــذل الكـــــوني والشـــــروط الاجتماعيـــــة 
  . )2("والسياسية

هــذه الثــورة الــتي هــي  ، لقــد كانــت طفولــة البيــاتي مشــروعاً ومحاولــة للتمــرد والثــورة
ي يـراه البيـّاتي بأنـه العامـل الـرئيس في قيامهـا في نفـس الإنسـان الـذ غـترابمحصلة حتمية للا

لقد كان هـذا الطفـل القـادم مـن مجتمـع الفقـر القـروي يحمـل في داخلـه رؤيـا  –أي الثورة  –
،  غائبــة عــن واقعــه وضــعته في إطــار فكــري غريــب ينظــر إلى الكــون بكــل مــا فيــه مــن خلالــه

ية النظـــرة لهـــذه الحيـــاة كانـــت رؤيـــا لا يـــزول عنهـــا الشـــتاء دلالـــة علـــى عـــدم الوضـــوح وضـــباب
والذي انحـدر مـن أعمـاق قريـة فقـيرة حكـم عليهـا بالصـمت  ، ولكن الطفل الذي كنته أنا"

بــالرغم  ، كــان يحمــل مدينـة الشــاعر الــتي لا يكــاد يـزول عنهــا الشــتاء  ، مـن آلاف الســنوات
  . )3("من شمس الشرق الساطعة

  : التناقض بين الفكر السائد والواقع القائم) 2(
مــن العوامــل الرئيســة الــتي تتجــه بالإنسـان نحــو الانســلاخ عــن الواقــع والشــعور لعـل 

ذلـــــك الاضـــــطراب وعــــدم الانســـــجام بــــين الخـــــط الثقـــــافي  –وخاصـــــة المثقــــف– لاغتراببــــا
وهــذا مــا جعــل البيــّاتي يشــعر  -واقــع الإنســان–المــوروث وبــين احتياجــات العصــر المتجــددة 

ان العدالــة الاجتماعيــة وانقــلاب الأوضــاع بانفصــام بينــه وبــين واقعــه حيــث كــان يحــس بفقــد
ومــن ثم  ، ومـن هنـا فإنـه كـان يبحـث عـن شـعلة تلتهـب لتحـرق هـذا الواقـع وتظهـره ، عامـة

                                                 
  . 76، ص تجربتي الشعريةالبيّاتي، ) 1(
  .85المصدر نفسه، ص ) 2(
  . 82المصدر السابق، ص ) 3(
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جيـــل متســـول ثقافتـــه خلـــيط غـــير  ، فـــإن البيــّـاتي كـــان يـــرى في جيلـــه كمـــا كـــان يـــرى المدينـــة
 ، لغربيــة والشــرقيةمهــدد بتــأثير الثقافــات ا ، ممارســاته تخــالف معتقداتــه ، منســجم مــع واقعــه

إذ لم يكن هذا الجيل مسلحاً بفكرٍ يستطيع من خلاله بناء شخصية تحمـل فلسـفة خاصـة 
فالثقافة الدينية عند البيّاتي كانت متوفرة ولكنه لم ينظر إليها على أا نظام حيـاة  ، للحياة

الغنيـّة  -وهـو رجـل ديـن–قراءاتي الأولى التي فرضتها عليّ مكتبـةُ جـدّي … " : فهو يقول
لأـا كانـت قـراءة البحـث  ، التي كنت قد قرأا قراءة مؤلمة معذبـة ، بكل دواوين الأقدمين

فكـــان أن نجـــوت مـــن الوقـــوع فريســـة في شـــراك تـــأثيره  ، عـــن شـــيء مفقـــود أحسّـــه ولا أعيـــه
 لاغــترابيح الـذي يــذكره البيــّاتي عــن ثقافتـه الأولى كــان ســببه العــل هــذا التصــر  ، )1("الكلـيّ 

أكثـــر مـــن ذلـــك عنـــدما كـــان الإنســـان اغـــتراب وأي  ، والبحـــث عـــن شـــيء مفقـــود لم يعـــهِ 
أكثــــر مــــن شــــعور  اغــــترابوأي  ، يعــــيش في محــــيط ويبحــــث فيــــه عــــن شــــيء هــــو لا يعرفــــه

ومثــل " : يقــول . سمــاه الإنســان بــالألم عنــدما يقــرأ التــاريخ ويحــاول الهــروب مــن شــركه كمــا
الــذي اســتعار ثيابــاً وأزيــاءً مــن كــل عصــر  ، كــان جيلنــا المتسّــول  ، مــدينتنا الشــبيهة بــالمهرجّ

لم يكـــن هنـــاك ارتبـــاط بـــين دراســـتنا واحتياجاتنــــا  . حـــتى فقـــد شخصـــيته وصـــوته الحقيقـــي
ـــة والماديـــة الواقـــع وقـــد ولـــد هـــذا الانفصـــام شـــعوراً بالتنـــاقض بـــين الفكـــر الســـائد و  ، الروحي

  . )2("القائم
ولـذلك فقـد عكـس  ، جيل أصـبح صـاحب الزمـام الثقـافي لهـذه الأمـة اغتراب إنه 

  . في جل إنتاجه ا الاغترابهذ
  : رحلة القراءة) 3(

بعيـداً عـن القـراءة  ، لا يستطيع الإنسان المثقـف أن يكـوّن موقفـاً خاصـاً مختلفـاً بـه
ـــرأي خـــلال القـــراءة أم نتيجـــة لهـــا ، والمطالعـــة ومـــا الفـــرق بـــين  ؟ ولكـــن هـــل يكـــون هـــذا ال
لقــد كانــت رحلــة البيّــاتي مــع الكتــب ومــع القــراءة رحلــة باحــث لا يقصــد محطــة  ؟ المــوقفين

فقــد قــرأ البيّــاتي التــاريخ  ، ثقافيــةاغترابــات بعينهــا وكــان مــن بواعــث ذلــك مــا يشــعر بــه مــن 

                                                 
  .11لمصدر نفسه، ص ا) 1(
  . 9-8، ص السابقالمصدر ) 2(
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كــان التــاريخ هــو النــوع "ثــل قضــايا الإنســان عــبر التــاريخ قــراءة إنســانية متعــددة الجوانــب تم
وإنمـــا كتجربـــة إنســـانية  ، الـــذي أحُبـــه مـــن القـــراءة ولم أقـــرأه كركـــام مـــن الوقـــائع أو الأحـــداث

وكتجســـيد لقضـــايا الإنســـان الـــتي طرحـــت علـــى كـــل اتمعـــات  ، واســـعة متعـــددة الجنبـــات
  . )1("الإنسانية

ــاتي للأشــياء طابعــاً يتجســد مــن خــلال  ضــفي علــى رؤيــةالاغــتراب يلقــد كــان  البيّ
الاضطراب بين ذات البيـّاتي وخارجـه حـتى عنـدما كـان ينظـر إلى كـوب قـديم أو قطعـة أثريـة  

كــان يــرى في مثــل هــذه الأشــياء عقمــاً للــزمن وكــان يــرى أن   ، كــان يشــعر ــذا الاضــطراب
  . الفن وحده هو عصارة تجربة الإنسان
لأنــه   –الثقافيــة عنــد الأدب الــواقعي بأعمــال غــوركي لقــد توقــف البيّــاتي في رحلتــه 

ثم توقــف طــويلاً أمــام الأدب الوجــودي  ، كــان يــرى أعمالــه تعــبر عــن حيــاة النــاس وتجــارم
ومــن زاده  ، بفلســفته الخاصــة في الحيــاة وتــأثر بأعمــال ســارتر وكــامي وتجســيد صــورة الثــورة

 كــان يراهــا تعبــيراً عــن حيــاة العامــة الثقــافي أيضــاً أغــاني الفلاحــين والحكايــات الشــعبية الــتي
والمعــري والمتنــبي والشــريف الرضــي لأنــه كــان يــرى  ، وفي رحلتـه الثقافيــة تــأثر طرفــة وأبــا نــواس

تجـــاه مجتمعـــام حيـــث اســـتطاعوا أن يتجـــاوزا مجتمعـــام مـــن اغـــتراب فـــيهم تمـــرداً ناتجـــاً عـــن 
ــــة ــــأثرهمومــــن الشــــعراء المحــــدثين ، خــــلال التعبــــير عــــن شــــحنام الوجداني ــــذين ت أودن  :  ال

لقــــــد  ، ومايكوفســــــكي ، وايلــــــوار ونــــــاظم وحكمــــــت ولوركــــــا والكســــــندر بلــــــوك ، ونــــــيرودا
ــــاتي لأنــــه كــــان يراهــــا تحمــــل جــــوهر الشــــعر الحقيقــــي وقضــــايا  اســــتوقفت أشــــعار هــــؤلاء البيّ

  . )2(الإنسان الجوهرية
ه بعــــد هـــــذا العـــــرض المــــوجز لثقافـــــة البيـــــاتي نقـــــف علــــى أن المحصـــــلة الثقافيـــــة لديـــــ

والمتشـــابكة مـــن هـــذه الروافـــد الـــتي تـــدفع جميعهـــا إلى التأمـــل في الحيـــاة وعـــدم قبـــول الســـائد 
والبحـث دائمــاً عـن النمــوذج الجـوهر الــذي يــدفع بالإنسـان دائمــاً نحـو الشــعور بالاضــطراب 

  . وعدم الاتفاق مع العالم الخارجي طالما يحمل ظواهر مخالفة لهذه النماذج التي يراها

                                                 
  . 14، صنفسهالمصدر ) 1(
  . 18- 14، ص تجربتي الشعريةالبيّاتي، :  انظر) 2(
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الملاحظـة البـارزة هـي أن قـراءة البيـّاتي وثقافتـه سـاهمت بشـكل كبـير  فـإنّ ؛ من هنا 
فهــــو  ، لا يعـــزل الإنســــان عــــن حركــــة الشــــعوب"بتشـــكيل شخصــــيته الشــــعريةّ الــــتي جعلتــــه 

لهــذا يــروي لنــا بــأن شــعور النفــي لا يمكــن أن يحــس بــه الإنســان  ، يتعمــق في وحدتــه وغربتــه
  . )1("من خلال القراءة فقط وإنما هو نتيجة لها

  : النفي) 4(
ميـت وحـي في  ، مبصـر وأعمـى ، فأنا منفي داخل نفسي وخارجها"يقول البيّاتي 

إن اليقظـــة المرعبـــة الـــتي أعيشـــها  . حـــوار أبـــدي صـــامت مـــع مـــوتى في رحلـــة الليـــل بالنهـــار
فســـقوط قشـــرة  -والـــوعي الحـــاد بالعـــالم والأشـــياء جعلـــني أشـــبه بالشـــاهد والمـــتهم والقاضـــي 

ومحاصـــرة الثـــورة  ، إذ يأخـــذ الخـــائن مكـــان الثـــوري –الواقـــع السياســـي ولعبـــة تبـــادل المراكـــز 
الأيديولوجيـة لإيقافهـا كــلّ واسـتخدام كافــة الأسـاليب الميكافيليـة و  ، العالميـة ومحاولـة اغتيالهـا

  . )2("رمالاً متحركة ، هذا جعل من الأرض التي نقف عليها
: المـــــزدوج غـــــترابالاا هـــــذ) اغترابـــــه(هـــــذا الإنســـــان الاســـــتثنائي في  ، البيّـــــاتي… 

عـن اغترابـه عـن الخـط الثقـافي المـوروث و  غترابـه عن الذات وهذا يكون مـن خـلال ااغتراب 
لا  ، خـلال رفـض الواقـع بكـل مـا فيـه مـن أنظمـة وقـوانين جـائرةالعالم الخارجي ويكون مـن 

تجربــة النفــي علمتــني " الشــامل إلا للثــوريين الــذين يبحثــون عــن المثــال غــتراب الاا كــون هــذي
ــــة النظــــام  ، الكثــــير ــــاس قليلــــي العــــدد هــــم الخــــارجين عــــن آلي وــــا أيضــــاً دخلــــت عــــوالم أن
  . )3("الحياتي

الظلــــم السياســــي اغــــتراب البيّــــاتي  ا اغــــتراب هــــذ ، أبــــدياغــــتراب المبــــدأ اغــــتراب 
والاجتمـــاعي الـــذي يمـــارس مـــن خـــلال الأنظمـــة السياســـية الـــتي عايشـــها البيّـــاتي وحاصـــرت 

إن  ، الثــــورات العالميــــة الــــتي تبحــــث عــــن العــــدل السياســــي والاجتمــــاعي كمــــا يــــرى البيّــــاتي
صـارعت هـذه الهمـوم لقد ت ، البيّاتي جعله يعيش هموم مجتمعه الذي حمله في داخلهاغتراب 

إن الشــرق داخــل حــدود الإنســان لا "حــتى كونــت منــه الإنســان الــذي ينظــر إلى اللاايــة 
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والإنسـان عنـدما تتصـارع داخلـه  ، أما ذلـك العـالم الـذي نعـيش فيـه فلـه حـدود ، حدود له
الإغـارة  ولما لم يَـعُـد ممكنـاً  ، الروح المفعمة باللااية مع واقع الوجود القاسي يبدأ في المعاناة

ــــذوق طعــــم اجتيــــاز الأفــــق وحــــده ــــة فليحــــاول الشــــاعر أن يت هــــذا الاجتيــــاز  ، )1("الجماعي
نبــع مــن خــلال المعانــاة عنــد البيّــاتي والــتي يــرى أن يي ذالــ غــترابوالخــروج إذاً هــو محصــلة الا

  . العالم مليء ا
قبــل  كــان النفــي عنــد البيّــاتي مكونــاً رئيســاً في شخصــيته فقــد كــان يــراه مرافقــاً لــه
ــــه ــــة والمدينــــة ولا يجــــد نفســــه إلاّ منفيــــاً ويحمــــل هــــذا النفــــي في ذات لقــــد " ، طفولتــــه في القري

أحسست بالنفي قبل النفي نفسه أي أحسست بأني منفي قبل طفـولتي سـواءً في القريـة أم 
وكنــت أحمــل المنفــى في … واكتشــفت أن العــالم مــا هــو إلاّ منفــي داخــل منفــى ، في المدينــة
  . )2("داخلي

  
هــذا المنفــى الــذي  ، قــد شــكل المنفــى القســم الأكــبر مــن خارطــة البيّــاتي الشــعريةل

دفعــه إلى التمــرد وإلى النظــر  ذي الشــامل الــ غترابدفعــه إلى أن يصــبغ فلســفته ورؤيــاه بــالا
أنـــت كمـــا وصـــفك لي أصـــدقاؤك وأصـــدقائي العـــرب والفرنســـيون "إلى الـــذي يـــأتي ولا يـــأتي 

  . )3("ك تشي أنك تنتظر الذي يأتي ولا يأتيوالأجانب في باريس لا تزال عيون
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  القسم الثاني
  دراسة تطبيقية في ديوان 

  ))الذي يأتي ولا يأتي((
  تعريف بالديوان 

  ) دراسة تطبيقية(عند البيّاتي الاغتراب مظاهر 
  المدينة  اغتراب 
  البطل النموذج اغتراب 
  )الشاعر الأممي(الشاعر اغتراب 
  : )يأتيالذي يأتي ولا (ديوان 

 ، هـــو العمـــل العاشـــر مـــن أعمـــال البيّـــاتي الشـــعرية الـــتي بلـــغ عـــددها عشـــرين عمـــلاً 
ســيرة ذاتيــة لحيــاة عمــر الخيــام الباطنيــة الــذي "وقــد صَــدر الــديوان بأنــه  1966صــدر عــام 

كـل فنـان "وكذلك صدره بقول البيركـامي " عاش في كل العصور منتظراً الذي يأتي ولا يأتي
إن هـــذا  ، يشـــكل مصـــدر تصـــرفاته وأقوالـــه طـــوال حياتـــه ، يحـــتفظ في أعماقـــه بينبـــوع فريـــد

يظـــــل أبـــــداً ذكريـــــات عـــــالم البــــؤس والضـــــوء الـــــذي عشـــــت فيـــــه لفـــــترة  الينبــــوع بالنســـــبة إلي
  . )1("طويلة

يشــتمل الــديوان ثمــاني عشــرة قصــيدة فيهــا كثــير مــن الرمــوز الــتي تناولهــا البيّــاتي بعــد 
ونيســابور مدينــة الــبراءة المفقـــودة  ، الخيــام وهــو شــاعر بطــل : ذلــك في أعمالــه التاليــة مثــل

وبعــض الحواضــر القديمــة في منطقــة  ، الثقافــة الإســلامية وبعــض مظــاهر ، عائشــة أو المحبوبــة
الرافــــدين والتغــــني بــــالموت الأســــطوري لجارتيــــا لوركــــا في صــــلته بمدريــــد أيــــام الحــــرب الأهليــــة 

  . )2("والوريث ، خيط النور : الأسطورية أيضاً وذلك في قصديتين رئيسيتين هما
  

                                                 
  .الذي يأتي ولا يأتيانظر مقدمة ديوان ) 1(
  . 114، ص عبد الوهاب البيّاتي في إسبانياأبو أحمد، حامد، ) 2(
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عنــد البيـّـاتي  غــتراب لقــد كــان اختيــاري العمــل مــن أجــل التطبيــق علــى ظــاهرة الا
في شـــعر  -زمنيـــاً –خاضـــعاً لترتيـــب هـــذا الـــديوان المرحلـــي حيـــث يشـــكل المرحلـــة الوســـطى 

ــاتي علمــاً أن  ، بالإضــافة أنــني قــد رأيــت فيــه الشــاعر منغمســاً في زمــن تــاريخي شــامل ، البيّ
وقــد اعتمــدت في هــذه  ، بــارزة في أي عمــل مــن أعمــال البيّــاتي الأخــرى غــتراب ظــاهرة الا

يــث شــغل هــذا بــيروت ح -دار العــودة–راســة الــد الثــاني مــن أعمــال البيـّـاتي الكاملــة الد
صـورة  : والقصائد الـتي ضُـمنت في هـذا العمـل] 265إلى  213[الديوان الصفحات من 

في حانـــة  ، المـــوت ، الحجـــر ، بكائيـــة ، الليـــل فـــوق نيســـابور ، والطفولـــة ، علـــى الغـــلاف
العـــودة مـــن  ، الرؤيـــا الثالثـــة ، الـــذي يـــأتي ولا يـــأتي ، المـــوتى لا ينـــامون ، طريـــدة ، الأقـــدار
الصـورة  ، خيط النـور ، البحث عن الكلمة المفقودة ، الليل في كل مكان ، الوريث ، بابل
  . تسع رباعيات ، والظل

إن القيـــام بعمـــل تطبيقــــي علـــى واحــــد مـــن أعمــــال الشـــاعر عبــــد الوهـــاب البيــّــاتي 
ن أعمــال هــذا الشــاعر هــي سلســلة متصــلة متداخلــة في الوقــت نفســه ضــرب مــن المغــامرة لأ

ولكــــن ظـــروف البحــــث الزمنيــــة  ، ولـــذلك لا يمكــــن الفصـــل بــــين مكونــــات هـــذه السلســــلة
دفعـــت بــــه إلى اختيــــار واحــــد مـــن هــــذه الأعمــــال دون تفضــــيل لـــه علــــى غــــيره وخاصــــة أن 

ــــاتي -الاغــــتراب –الظــــاهرة الــــتي درســــت   ، كمــــا ذكــــرت  ، هــــي ظــــاهرة عامــــة في شــــعر البيّ
وربما أكثـر مـن هـذا العمـل  ، ولذلك لو كان الاختيار لأي عمل آخر سيكون كذلك ممثلاً 

وبما أن العمل الإنساني يكتنفـه دائمـاً الافتقـار والـنقص فـإن هـذا البحـث سـوف يخضـع إلى 
  . آخر النقد البناء الذي يخضع له أي عمل إنساني

الـذي يـأتي ولا (في ديـوان  غـترابرة الاما سـيُتبّع في هـذا التطبيـق هـو اسـتقراء ظـاه
 ، )الشـــاعر( ، )البطـــل النمـــوذجي الثـــوري( ، )المدينـــة(مـــن خـــلال رؤيـــة الشـــاعر إلى ) يـــأتي

وقد قمت باختيار القصـيدة كاملـة لدراسـة الظـاهرة فيهـا تمشـياً مـع عـدم تجزئـة القصـيدة إلى 
ة مـن أجـل دراسـتها ولـذلك فـإن اختيـار قصـيد ، أفكار لأن القصيدة تمثل وحدة موضوعية

ولكــن كنــت أرى أن  ، وبيــان الظــاهرة فيهــا لا يعــني نفــي هــذه الظــاهرة عــن قصــيدة أخــرى
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أكثـر مـن غيرهـا ومـن هنـا فقـد  -الاغـتراب -القصيدة المختـارة فيهـا مسـاحة تمثيـل الظـاهرة 
  . وقع الاختيار على مجموعة من قصائد الديوان تجنباً للتشعب والتداخل

  : المدينةاغتراب 
وقادمـاً  ، وعائـداً إليـه ، حيث عشت فيـه ، كنتُ قادماً من الريف" يقول البيّاتي 

وهــو عــام دخــولي دار المعلمــين العليــا كانــت الصــدمة الأولى حينمــا  1944منــه حــتى عــام 
لم تكــن  ، قامــت بالصــدفة وفرضـت علينــا ، كانــت مدينــة مزيفّـة  . اكتشـفت حقيقــة المدينـة

 ، مــن تشــبّهها ببهلــوان أو مهــرج يلصــق في ملابســه كــلّ لــونتملــك مــن حقيقــة المدينــة أكثــر 
أما أعماق المدينة الحقيقية التي عاشـت قرونـاً عديـدة علـى ضـفاف  ، أو أية قطعة يصادفها

فقـــد شــــعرت بأــــا ماتــــت واختفــــت إلى  ، وولــــدت وعاصــــرت حضــــارات عظيمــــة ، دجلـــة
فانعكســت في رؤيــاه  ، تلــك هــي المدينــة الــتي رآهــا البيـّـاتي واكتشــف حقيقتهــا ، )1("الأبــد

الشــعريةّ لهــذه المدينــة الــتي جســدت مــن خــلال هــذا العنصــر الحضــاري ألا وهــو المدينــة مــن 
  . خلال تشريحها على حقيقتها وسبر ذاا المؤرقة لكل من ينظر إليها مثل نظرة البيّاتي

علــى رؤيتــه لمــا حولــه حيــث أصــبحت هــذه المدينــة البيّــاتي  اغــترابهكــذا انعكــس 
الممزقـــة الـــتي شـــعر مـــن خلالهـــا بالتنـــاقض الحـــاد بـــين الحقيقـــة في مخيلتـــه عـــن المدينـــة الفاضـــلة 

ـــة أخـــرى وبـــين الواقـــع) بغـــداد( لقـــد كـــان تناقضـــاً دفـــع بـــه إلى وجـــود الزيـــف  ، أو أي مدين
مزيفـة  ، الماضـي مزيفـة الحاضـرلقد كانت هذه المدينة حقيقة  ، واعتبار هذا الزيف مفروضاً 

لقد كانت هذه المدينة ميتة ولذلك كانـت الثـورة علـى المدينـة والتمـرد عليهـا هـو  ، المستقبل
البيـّاتي  اغـتراب لقـد كـان  ، رفض لشكلها القائم الذي جعلها أمام البيّاتي غريبة عن العقل

وحضـارة مسـتوردة   ،حضـارة أصـيلة قديمـة لمدينـة بغـداد انتهـت وانقضـت ، حضارةاغتراب 
مرقعــة باليــة هــدفها البهــرج والزينــة ولكنهــا خاويــة مــن الــروح الحقيقيــة للحضــارة الــتي كانــت 

  . لهذه المدينة
  

                                                 
  . 8، ص تجربتي الشعريةالبيّاتي، ) 1(
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كـــان مـــدعاة للتمـــرد   -حينـــذاك–إن إحســـاس الشـــاعر باختفـــاء المدينـــة الفاضـــلة "
صـعوبات وهي دعـوة لا تتجاهـل ال ، وللدعوة إلى أن تحتل بغداد مدينتها الأصلية المتجددة

والفقــر   ، فالاســتعمار والإقطــاع والرجعيــة والتخلــف والبــؤس ، الكثــيرة الــتي تحــول دون ذلــك
  . )1("كانت تخنق بغداد والعراق بأكمله من جميع الجهات

طر ـا تي تـأالـالاغتراب من هنا فإنّ رؤية البيّاتي للمدينة كانت واحدة من مظاهر 
وـذه المدينـة المتراميـة " ، العصـر الـذي يشـيعه شعر البيـّاتي وتمحـور مـن خلالهـا حـول قضـايا

قــــد لا  ، …الأبعـــاد يمـــر النـــاس في قطــــارات الســـكة الحديـــد أو علــــى الزحافـــات أو مشـــاة
يروــا منظـراً كــأي منظــر … ينظــرون إليهـا بعــين غـير واعيــة ، يلتفـت إليهــا في صـمتها أحــد
  . )2("من جهدوما تكلفه في عمراا وتمهيدها  ، ولا يدركون تشعبها ووحشتها

يؤكـــد البيّـــاتي رؤيتـــه المدينـــة مـــن خـــلال الطفولـــة " الـــذي يـــأتي ولا يـــأتي"وفي ديوانـــه 
  . حيث يرى من خلالها شكل المدينة الواقع والمثال

  ولدت في جحيم نيسابور"
  ضاع مني الخيط والعصفور ، قتلتُ نفسي مرتين

  اشتريت زنبقا؛ً ، بثمن الخبز
  بثمن الدواء

  للمدينة الفاضلة البعيدةصنعت تاجاً منه 
  لأمنا الأرض التي تولد كلّ لحظة جديدة

  نمت على الأرصفة الغبراء 
  وقعتُ في شِراك النور ، اصطدتُ الفراشات

  

                                                 
، 1، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، وزارة الثقافـة والإعـلام، بغـداد، طالالتزام والتصوف فـي شـعر عبـد الوهـاب البيـّاتيجاسم، عزيز السيد، ) 1(

  .97، ص 1990
  . 80، صبتي الشعريةتجر البيّاتي، ) 2(
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  . )1("وسحب الخريف والغابات والزهور
نــوم  ، ســرعة في التغــير ، وجــوع ، فقــر ، هــذه مدينــة البيّــاتي جحــيم وقتــل وضــياع

 : الأولى"ن هـذا لا يريـده البيـّاتي للمدينـة فهـو يقتـل بسـببها مـرتين على الأرصفة وتشرد ولك
عنـدما تبحـر ذاتـه  : والثانيـة ، عندما تنفصل عنه ذاته لتقع في شراك الحلم بالمدينة الفاضلة

  . )2("باحثة عن مدينة لم يقف الشحاذ باا يوماً 
  أبحرت السفينة"

  تبحث في الأصقاع عن مدينة
  أبواا يوماً لم يقف الشحاذ في 

  )3(" ولم يسند على رصيفها جبينه
 ، استثنائي ناتجعن عـدم توافـق بـين الواقـع والمثـالاغتراب البيّاتي عن المدينة اغتراب 

والمثــال المفقــود والــذي يبحــث عنــه مــن خــلال شخصــية  ، الواقــع بكــل مآســيه وانعكاســاته
ـــاتي في هـــذا الـــديوان  ، بتر غـــلبحـــث يعـــني الترحـــال والاإن ا ، الخيـــام الـــتي يســـتتر وراءهـــا البيّ

إذ أن تــوق الخيــام إلى مدينــة فاضــلة  ، وبالتــالي ولــوج طريــق التمــرد والثــورة ، ومحاولــة الإيجــاد
ـــــة ـــــة  ، )4(يدفعـــــه إلى البحـــــث عـــــن مدين ـــــتي تخلـــــو مـــــن مظـــــاهر  ، )الفاضـــــلة(هـــــذه المدين ال

 ، تخلــو مــن الجثــث المبقــورة ، تخلــو مــن المتســولين ، والتشــرد ، والجــوع ، والقهــر ، الاضــطهاد
 –ولكـــن هـــل تحقـــق مـــا يبحـــث عنـــه البيــّـاتي  ، هـــذه المدينـــة البعيـــدة عـــن الضـــياع والضـــبابية

  : يقول -المدينة الفاضلة 
  لكنما السفينة "

  عادت مع المساء للمدينة
  … تحمل فوق ظهرها الشّحاذ
  الجثث المبقورة البطون 

                                                 
  .216ص  ،"الطفولة:  "قصيدةالديوان، ) 1(
  . 60، ص المنفى والملكوت في شعر عبد الوهاب البيّاتيخميس، شوقي، ) 2(
  . 218-217ص  ،"الطفولة:  "قصيدةالديوان، ) 3(
  . 195، ص 1988، 1ة العامة، بغداد، ط، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافيالرؤية في شعر البيّاتيصبحي، محي الدين، ) 4(
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  تسدّ هذا الشارع الملعون 
  ؟ الشمطاء متى أيتها ؟ متى

  ! ستمطر السماء
  ؟ وتولد الحقيقة

  . )1( !"من هذه النفاية الغريقة
لقـــد عـــادت الســـفينة الـــتي اســـتقلها هـــذا الباحـــث في أصـــقاع الأرض يبحـــث عـــن 

ولكـــن  -الشـــحاذ–عـــاد وعلـــى ظهـــر ســـفينته رمـــز المدينـــة الواقـــع  -المدينـــة الفاضـــلة–ضـــالته
يتضـور جوعـاً  ، مقهـور بـلا عيـون ، لظهـرشـحاذ مقـوس ا–بمنظر أكثر اشمئزازاً من السابق 

حـتى يـدفعَ الموقــفُ الشـاعرَ ليشـتم هــذه المدينـة ويصـفها بالشــمطاء الـتي تمنـع الخــير  ، وبؤسـاً 
عـــن النـــاس وتســـبب لهـــم الاضـــطراب وتبعـــدهم عـــن الحريـــة بـــل هـــي رؤيـــا شـــاعر لهـــا مكـــان 

  . نفاية
ـــــاتي عـــــرض صـــــورة المدينـــــة في قصـــــيدة  هـــــذه  -ابورالليـــــل فـــــوق نيســـــ–ويتـــــابع البيّ

ــاتي لهــذه المدينــةيي ذالــ لاغــتراب القصــيدة الــتي تعــبر عــن ا ولكنــه في هــذه  ، لــف رؤيــة البيّ
  . للمدينة من خلال نيسابور -الاغتصاب الحضاري  -القصيدة يعرض البيّاتي 

  مرّوا بنيسابور ، من هنا ، كل الغزاة
  العربات الفارغة

  وسارقو الأطفال والقبور
  وبائعو خواتم النحاس

  وقارعو الأجراس
  كلّ الغزاة بصقوا في وجهها ادور

  وهي في المخاض ، وضاجعوها
  وفي داخل هذا النفق المسدود ، حياتنا فيها

  رواية ممُلةّ مثلّها أحمقُ أو مجنون 
                                                 

  .218، الطفولة، ص الديوان) 1(
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  أيتها الأنقاض
  دّقت طبول الموت في الساحات 

  . )1(وأعُدم الأسرى وهم أموات
إــا أنقــاض  ، وهـي ضــرب مـن الحماقــة والجنـونإن الحيـاة في مدينــة البيـّاتي عقيمــة 

وأهلهــا هــم أســرى لنظامهــا  ، وتظهــر فيهــا أســبابه ، وبقايــا مدينــة تــدق فيهــا طبــول المــوت
إن هذه الصـورة الفظيعـة للمدينـة عنـد البيـاتي هـي غـلاف لرؤيـة البيـّاتي  ، يموتون رغم أنفهم

عنكبــوت لتقضــي عليهــا قضــاءً القاســية والــتي تجعلهــا في النهايــة ذبابــة تلتــف حولهــا خيــوط 
  . مبرماً 

لقـــد اغتصـــبت المدينـــة العربيـــة حضـــارا وأصـــبحت مجـــردة مـــن كـــل مظـــاهر هـــذه 
  . الحضارة إلا لسان أصحاا وثرثرا

  لساا الثرثار -
  يقُطع فيه خشب التابوت 

  خيوط عنكبوت
  )2(تلتف حول هذه الذبابة 

يأخــــذ البيــــاتي بالــــدعاء إلى إزالــــة الغمــــة وكعــــادة الإنســــان اليــــائس مــــن واقعــــه الغريــــب عنــــه 
  : والضرر

  !أيتها السحابة
  لتغسلي ذوائب المدينة الثرثارة 

  وهذه القذارة 
  من هنا مرّوا بنيسابور ، كلّ الغزاة

  )3(على ظهور الصافنات وعلى أجنحة الطيور

                                                 
  . 220-219، ص الليل فوق نيسابورالديوان، ) 1(
  .220المصدر نفسه، ص ) 2(
  . 220، ص الذي يأتي ولا يأتيالبيّاتي، ) 3(
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النـــاس مهمـــا  –في دمـــاء وأعصـــاب  -ورغـــم كـــلّ شـــيء–قـــانون الحيـــاة يســـري "إن 
أمــام  ، وســتظل مــدن الخــوف ملعونــة تطــيح بالقاتــل كمــا أطاحــت بالقتيــل ، كــانوا خــائفين

  . )1("مدن الخوف تنتصب أعلام الشاعر التي تحدد السمة للمدينة الفاضلة
  البشر الفانون"

  ويوُلدون ، يحطمون بيضة النسر
  من زبد البحر ومن قرارة الأمواج

  من وجع الأرض ومن تكسر الزجاج 
  السجادأقدام جرذان على 

  ونار ومضت من خلل الرماد ، مرّت
  لنقرأ الكتاب بالمقلوب -

  مُنـَقبين في حواشيه عن المكتوب والمحجوب
  كان علينا أن نضيء النور

  . )2("في ليل نيسابور
دعـوة  ، المدينـة الـتي يراهـااغـتراب هذه دعوة صـريحة مـن البيـّاتي لمحاولـة الخـروج مـن 

لإزالـــة الواقـــع ومتابعــــة مســـيرة البحــــث عـــن المدينـــة المثــــال فلنقـــرأ الكتــــاب بـــالمقلوب لنتحــــرّ 
تقــف علــى عتبــات الكــون "  . إــا لغــة  لحظــات الــولادة الــوميض مهمــا تكــن قليلــة عــابرة

، وتحــــاوره في نـــــبرة موغلـــــة في الشـــــفافية  تـــــوحي بتلـــــك الرغبـــــة المتوهجـــــة في تجـــــاوزالاغتراب 
محاولــة أن تلغــي الحــدود الوهميــة القائمــة بــين  ، ان عــن ذاتــه وواقعــه اللامرئــي اغــتراب الإنســ
  )3(" . الأنا والمطلق

همـــا القصـــيدتان اللتـــان –والليـــل فـــوق نيســـابور  -الطفولـــة–إن هـــاتين القصـــيدتين 
رغـم أن المدينـة  -الـذي يـأتي ولا يـأتي–قدم لنا البيـّاتي مـن خلالهمـا صـورة المدينـة في ديـوان 

ورد ذكرهـــــا في القصـــــائد المتبقيـــــة للـــــديوان ولكـــــن جـــــاءت ضـــــمن وحـــــدة تلـــــك ) نيســــابور(
                                                 

  . 100، ص الالتزام والتصوف في شعر عبد الوهاب البيّاتيجاسم، عزيز السيد، ) 1(
  .221، ص الليل فوق نيسابورالديوان، ) 2(
  . 153-152، مرجع سابق ، ص في بنية الشعر العربي المعاصراليوسفي ، محمد ، ) 3(
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ــاتي–فقــد بــدأ "وريــة المدينــة القصــائد ولم يكــن الهــدف منهــا مح برؤيــا شــاملة عــن عــالم  -البيّ
ثم  ، وشفعت هذه الرؤيـا بـأحلام المراهقـة بالمدينـة الفاضـلة ، يسوده العدل وانتصار الرسالة

عن البشر الغائبين الذين تسلقوا الأسوار لتلقّي النفي علـى ) نجمة الصباح(برؤيا عائشة أو 
بـلا فقـراء وإذا بالشـحاذ يعـود وهـو أسـوأ حـالاً ممـا  أرض الواقع في صورة البحث عـن مدينـة

تلــك هـــي  . )1("وهــذه النتيجــة تمهـــد للوصــف المطــول عــن اســـتباحة الغــزاة لنيســابور ، بــدأ
ي لـون رؤيتـه للمدينـة ذالـ غـترابالا اهـذ ، عنهـااغترابـه رؤية البيّاتي للمدينـة والـتي أدت إلى 

  . أحبها وبحث عن مثاليتها وجعله منسلخاً عن مدينته التي ، باللون القائم
  : البطل النموذج اغتراب

 ، النمـــوذج المثـــال واقـــع في رؤيـــة الإنســـان المثقـــف الـــذي يبحـــث عـــن تحقيـــق رؤيـــاه
هــذه النموذجيــة الــتي تفــرض علــى هــذا الإنســان حــيرة خاصــة تقــوده إلى محاولــة الاتحــاد مــع 

البحـث  ، هـذا كلـه كـان في رؤيـا البيـاتي الشـعرية ، هذا النموذج مـن خـلال التمثـل والتقليـد
 ، إن شخصـية الحـلاّج" ، عن النمـوذج الـذي كـان يـرى مـن خلالـه هـذا العـالم الـذي يعيشـه

ــــام ، والمعــــري ــــك الجــــن ، والخي ــــن العبــــد ، ودي ــــة ب ــــراس الحمــــداني ، وطرف  ، والمتنــــبي ، وابي ف
وجـواد  ، ومالـك حـداد ، جـويوهمن ، وبيكاسـو ، وهملت ، وجيفارا ، والاسكندر المقدوني

وكتـــاب ألـــف ليلـــة  ، وارم ذات العمـــاد ، وعائشـــة ، ونـــاظم حكمـــت ، والبيركـــامي ، ســـليم
 ، وامــة ، وقرطبــة ، وغرناطــة ، ومدريــد ، ونيســابور ، ودمشــق ، والفــرات ، وبابــل ، وليلــة
وفي كـلّ العصـور  ، التي أخذا حاولت أن أقدم البطل النموذجي في عصـرنا هـذا . وغيرها
وأن اســتبطن مشــاعر هــذه الشخصــيات النموذجيــة في أعمــق حــالات ) موقفــه النهــائي(في 

لقـد اسـتبطن البيـّاتي نماذجـه ليقـدمها بكـل مـا ـا مـن رؤيـا لهـذا الكـون لقـد    . )2("وجودها
ـــه مـــن  ـــه ومـــا يعـــود ب ـــذي  كـــان يـــرى في هـــذه النمـــاذج مـــا يحقـــق ثورت ـــه ال كـــان يشـــعر اغتراب

في –لقــد اختــار البيــّاتي هــذه النمــاذج لأــم  ، ا الواقــع وهــذا العــالم الــذي يحيــاهفيهتجــاه هــذ
وانســلخوا عــن مجتمعــام لأــم كــانوا يشــعرون  ، دافعــوا عــن الحريــة البشــرية -نظــر الشــاعر

                                                 
  . 197-196، ص الرؤية في شعر البيّاتيصبحي، محي الدين، ) 1(
  . 39-38، ص تجربتي الشعريةالبيّاتي، ) 2(
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واختيــار البيّــاتي شخصــية الخيــام كواحــد مــن "أبــدي عــبروا عنــه مــن خــلال شــعرهم  ترابغابــ
يرجـع إلى أن هـذه الشخصـية تتميـز بخصـائص ثوريـة  ، رية البشـريةالذين دافعوا بنبل عن الح

  ، معينـــة تشـــترك معظمهـــا مـــع شخصـــية أبي العـــلاء ومـــع شخصـــية الحـــلاج في الكثـــير منهـــا
كـــذلك يجمعهـــم جميعـــاً أـــم عاشـــوا أبطـــالاً مغـــربين في عصـــرهم وفي صـــراعهم كـــذلك مـــع 

  . )1("السلطة
لقـــد  ؟ النمـــوذجي في هـــذا العصـــرلكـــن هـــل اســـتطاع البيّـــاتي أن يصـــل إلى البطـــل 

وجد هذا النموذج الذي كـان يعتـبره الرمـز والأمـل ولكـن هـذا البطـل لم يكمـل الطريـق فقـد 
المعاناة والصمت والموت والثـورة المضـادة "سقط شهيداً وترك البياتي وحيداً في بداية الطريق 

–ومـوت الثـائر العظـيم جيفـارا  ، والرحيل المسـتمر مـن منفـى إلى منفـى ، التي شملت العالم
ــــد البــــاقي لكــــادحي ومثقفــــي العــــالم المضــــطهدين  الــــذي كنــــت أعتــــبره الرمــــز والأمــــل الوحي

والذي كنت أعتـبره أول بطـل نمـوذجي في جيلنـا تخطـى أسـوار الحاضـر المـتعفن  ، والمظلومين
طــال ســارتر هــذا البطــل الــذي تخطــى بنقائــه وسمــوه وثورتــه أب . . وأســوار الإمبرياليــة العالميــة

ومــالرو وألبيركــامي وســقط شــهيداً كمــا ســقط لي أصــدقاء كثــيرون غــيره في بقــاع كثــيرة مـــن 
  . )2("العالم

لقـــد كـــان البحـــث عـــن النمـــوذج البطـــل في هـــذا الزحـــام وهـــذا الصـــراع الحضـــاري 
ي دفعـه إلى البحـث دائمـاً ذالـغـتراب الا اهذ ، البشري نتيجة لغربة البيّاتي عن واقعه وعالمه

وهــا أنــذا أبحــث في هــذا الزحــام الهائــل الــذي لا أملــك "هــذا الأســطوري  ، ا اهــولعـن هــذ
عن البطل الأسطوري التاريخي الذي يحول هـذا القـش والطـين المقـدس بحركـة مـن  ، إلا حبه
بل إنني أحلم أن يتحول هذا الزحـام الهائـل نفسـه إلى هـذا  . . إلى ثورة . . إلى لهب : يده

  . )3("ريخيالبطل الأسطوري التا
  

                                                 
  . 65، ص بيّاتيالرؤيا الإبداعية في شعر الشرف، عبد العزيز، ) 1(
  . 36، ص تجربتي الشعريةالبيّاتي، ) 2(
  . 50المصدر نفسه، ص ) 3(
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رمــز للنموذجيــة الأســطورية  ، هــو في حــد ذاتـه -الــذي يـأتي ولا يــأتي–لعـل ديــوان 
الــتي يبحــث عنهــا البيّــاتي حــين صُــدر بأنــه ســيرة ذاتيــة لواحــد مــن نمــاذج البيــاتي وهــو عمــر 

ومـن هنـا  ، الخيام وبمقدمة مختصرة مأخوذة من أقوال البيركامي وهو أيضـاً مـن نمـاذج البيـاتي
في "وقــد أخــذت قصــيدة  ، راءة الــديوان هــي اســتبطان لرؤيــة البيـّاتي مــن خــلال الخيــامفـإنّ قــ

منفـــردة في ذلـــك بـــل هـــي مجـــرد مثـــال علـــى هـــذه النموذجيـــة البيّاتيـــة يقـــول " حافـــة الأقـــدار
  : البيّاتي

  القمر الأعمى ببطن الحوت" 
  وأنت في الغربة لا تحيا ولا تموت 

  نار اوس انطفأت 
  فأوقد الفانوس

  وأبحث عن الفراشة 
  لعلها تطير في هذا الظلام الأخضر المسحور 

  واشرب ظلام النور
  وحطم الزجاجة 

  فهذه الليلة لا تعودْ 
  ، يا خيام ، فلا مفر ، أصابك السهم

  إا مشيئة الأياّم  ، ولتحسب الديك حماراً 
  الظبي في الصحراء

  وراءه تجري كلاب الصيد في المساء 
  . . الإناءوالخمر في 

  رفيقك الوحيد في رحلتك الأخيرة
  لمدن النمل التي تحكمها الأرقام والبنوك 

  يا أيها المملوك  -
  ؟ بكم تبيع هذه القيود
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  . )1(" …فهذه الليلة لن تعود
ـــــام …  ـــــل الخي ـــــة ذات بعـــــد تـــــاريخي وطـــــني وعـــــالمي وعـــــبر "لقـــــد احت   مكانـــــة رمزي

  ) بيكاســــو(و) نـــيرودا(و) لوركـــا(و) لاجالحـــ(و) للمعــــري(الخيـــام تحركـــت الخصـــائص العاليـــة 
  . )2( )"البيرتي(و

هذه النماذج التي استنبطها البيّاتي وجعـل بينـه وبينهـا حبـل سـري كـان يـرى الواقـع 
لقد كـان يـرى هـؤلاء بـأم محطـات ثوريـة عنـد شـعوم فهـو بالنسـبة لهـم جـزء  ، من خلالها

ـــه كـــان يـــرى نفســـه اســـتكمالاً لثـــ ـــة م ومـــنور لا يتجـــزأ لأن ـــا فـــإم نمـــاذج وتماثيـــل عالي  ، هن
ولذلك ظهـرت لديـه إمكانـات الحـوار الـتي كانـت تـدور بينـه وبـين هـذه النمـاذج مـن خـلال 
 ، القصيدة الـتي كـان يـرى أنـه يخـاطبهم مـن خلالهـا فهـو يطلـب مـن الخيـام أن يوقـد الفـانوس

لأن الضوء قد فقد لعله يجد ضالته رغم قلة الضوء ويطلـب منـه أن يسـتغل هـذه الليلـة ليلـة 
  . لقياه لأا سوف ترحل ولن تعود فلا مفر للخيام لأن سهم الغور قد أصابه

  : )الشاعر الأممي(الشاعر اغتراب 
كــلّ وإنمــا بثــورات   ، وبــلاده فقــط ه والشــاعر لا يــرتبط بثــورة عصــر " : يقــول البيــّاتي

وتنتصـر علـى المـوت وتحـل في الأشـياء  ، العصور وكل البلدان لأن روح الثورة تحـل في الحيـاة
  . )3("فتمنحها الحياة

ـــاه للشـــاعر والهـــدف مـــن وجـــوده ـــاتي في هـــذا رؤي حيـــث نجـــد أن  ، لقـــد حـــدد البيّ
الالتــزام الشــامل الــذي لا يجــده عنــد شــعراء عصــره فهــو يــرى  ، نــابعمن الالتــزام غــتراب الا

فالشــاعر في نظــره لــيس  ، أهميــة الثــورة ويــرى تــداخل مصــالح الإنســان أينمــا حــل وأنى وجــد
فهـو مدينـة غريبـة تختلـف عـن سـائر مـدن  ، إنساناً عاديـاً بـل هـو اسـتثنائي في رؤيـاه وحياتـه
فالشاعر ليس نوم ليـل وقيـام ـار "اقي المدن العالم لا تخضع لشروط الحياة التي تخضع لها ب

إنــــه مدينــــة حقيقيــــة لهــــا وجــــود  . . إن للشــــاعر شــــيء غــــير هــــذا . . وســــيراً علــــى قــــائمتين

                                                 
  .223-222، ص في حانة الأقدارالديوان، ) 1(
  . 211، ص الالتزام والتصوف في شعر البيّاتيجاسم، عزيز السيد، ) 2(
  . 78، ص تجربتي الشعريةالبيّاتي، ) 3(
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من هنا فإنّ فهم الناس للشاعر تكاد تنحصر عنـد جـزء ضـئيل جـداً مـن أبنـاء  ، )1("واقعي
رض عليـه أن يعـيش يفـي ذيالـالمكانيوالزمان غتراباتمع مما يـدفع بالشـاعر إلى الشـعور بـالا

وهــي  ، غمــوض المدينــة الــتي ترقــد تحــت الضــباب والجليــد ، في غمــوض وبعــد عــن الجمهــور
لأــم لا يفهمــون إلا الحقــائق  ، إن النــاس لا تفهــم الشــاعر ، ذات أبعــاد متراميــة الأطــراف

رتبــاط إن هــذا الا ، النــاس الــذين لا يعترفــون إلا بالحقــائق الملموســة ، الموضــوعية للشخصــية
البيّــاتي بــين الشــاعر والغمــوض في مجتمعــه هــو محصــلة عــدم رؤيــا واضــحة لهــذا  -كمــا يــراه–

الـذي يجعلـه يفـرض غـتراب مما يدفع بالشاعر إلى العوم في بحـر الا ، الشاعر من قبل مجتمعه
هـذه الرؤيـا الـتي تخلـق الشـاعر الثـائر الـرافض  ، على نفسه رؤيا خاصـة لحياتـه وحيـاة مجتمعـه

في هـذاالعالم الـذي هـو ملـك  ، عن واقعـه باحثـاً عـن تكـوين آخـر ومسـتقبل جديـد الغريب
ــــد اللغــــة من خــــلال لهــــذا الشــــاعر  ــــتي تعُ ــــتي تصــــدم وتباغــــت ، زة الشــــعريةمصــــدر الهــــ"ال  ، ال

  . . )2("وتجسّد الفاعلية الشعرية وفنيتها ، وتنعش
بينهـا خـيط الثـورة  لقد جعل البيّاتي الفنانين الثوريين عقداً في سلسلة التاريخ يـربط

  : )3("الوريث"وكأم يرثون هذا الخيط عن بعضهم يقول في قصيدة 
  يجف في عيون بوذا النور

  تنقطع الجذور
  وآخر السلالة

  حفيد هوميروس في مدريدْ 
  …إرم العماد ، يعُدم رمياً بالرصاص

  وريث هذا العالم الإنسان
  …يحوم حول سوره عريان
  وريث هذا العالم المهان 

  يبحث عن مكان 
                                                 

  . 79المصدر السابق، ص ) 1(
 . 23، ص 2003،  1الشروق للنشر والتوزيع ، الأردن ، طدار  في حداثة النص الشعري،علي جعفر ، ،العلاق )2(

  . 250- 249، ص الوريثالديوان، ) 3(
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  . كالكلب باان  ، يموت فيه صاغراً 
وكل صاحب رسالة هم  ، حفيد هوميروس والبيّاتي نفسه–ولوركا  ، إن بوذا

كلّ غريب   ، ولكن هؤلاء غرباء عن عالمه ، علامات بارزة في تاريخ هذا العالم وهم ورثته
 ، بحت إرم ذات العمادفي زمانه ولذلك فإم يموتون إعداماً أو يصبحون أسطورة كما أص

 ، يموتون على قارعة الطريق ، وإذا لم يصبحوا كذلك فإم يموتون دون أن يأبه م أحد
مهانين لا يجدون لهم مكاناً في عالمهم لأم غرباء عنه فلا بد لهم أن يجدوا هذا المكان 

يعتمد شخصه أو "كان البياتي يقول كل شيء دون أن   ، أو يموتون كالكلاب باان
أو  ، خصية أخرى يتقمصها أو يَـتَحد الأيلجأ إلى ش ، صوته الذاتي بشكل مباشر 

تماماً كما يفعل المسرحي الذي يختفي  ، ويحملها آراءه ومواقفه  ، يخلقها خلقاً جديداً 
  . 1"أو يوحي به  ، ه وراء أشخاص من صنعه يتولون نقل كافة ما يريد أن يقول

محاولــة البيـّـاتي ربـــط ايــة الفنـــان الثــوري الــذي ينظـــر إليــه مجتمعـــه أنــه اســـتثنائي ف
غريب تؤدي بـه إلى الانفصـال عـن هـذا اتمـع ومحاولـة إيجـاد عـالم خـاص بـه حيـث تكـون 

ريـث الالتـزام بقضـية الإنسـان الـذي يعتـبره البيـّاتي و –هذه الاسـتثنائية هـي الالتـزام بحـد ذاتـه 
  . فالإنسان في المحصلة هو الفنان الثوري ولا غيره يستحق ذلك ، هذا العالم
فهـو لا بـد لـه  ، الشاعر الثوري عند البيّاتي إلى أبعد من ذلـكاغتراب صل يكاد ي

أن يبقــى فريســة للطغــاة الــذين نعــتهم البيّــاتي بــأم لصــوص الثــورات وقاتليهــا ففــي قصــيدته 
  : يقول" طريدة"

  المذعور عبر الغسق الغارق في الضبابالأرنب 
  تنهشه الكلاب

  !أيهّا الصياد ، بكم تبيع
  ؟ شهادة الميلاد

  كاترين وهي تلد الحياة 
  وهذا الأرنب المذعور ، ماتت

                                                 
  . 103،ص 1982، الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دير الملاكمحسن ، ، اطميش  ) 1
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  والأرنب المذعور … 
  يموت تحت قدم الصياد
  مخضباً بدمه الأوراد 

  واقفاً للموت في الميلادلوركا يجَُر  –لوركا يجَُري واقفاً للموت في الميلاد  -
  . . كانت كلاب الصيد تجري  ، أمامه

  إياك والفرار
  أمامك البحر ومن ورائك العدو بالمرصاد

  )1(والموت في كلّ مكان ضرب الحصار
ــــاتي في مقدمــــة ديوانــــه  ــــورة " تجــــربتي الشــــعرية""يقــــول البيّ الفنــــان الثــــوري خــــالق الث

  . )2("لصها وقاتلها : والسياسي المحترف ، وصانعها
 ، ودور السياســـي ، )الشـــاعر(البيّـــاتي في هـــذا القـــول يضـــع يـــدنا علـــى دور الفنـــان 

فالشــاعر دوره تفجـــير الثـــورة والعمـــل علـــى قيامهــا فهـــو دور أبـــدي لا بـــد أن يكـــون في كـــل 
زمان ومن خلال هذا الدور يكون الشاعر غريباً استثنائياً وكأنه في أي بقعة ثورية في العـالم 

  : يخرج من بؤرة الأحداث والثورات يقول
  رأيته يصارع الثيران في مدريد

  يغزو قلوب الغيد 
  وحيد ، منتظراً  ، أعماقهيضحك من 

  بوابة الأبد -
  ليس هنا أحد  ، مغلقة

  الجسد  ، من أعماقه ، يضحك
  يلسعه ثعبان

  رأيته يصارع الثيران 

                                                 
  . 227-225، ص طرديةالديوان، ) 1(
  . 49، ص تجربتي الشعريةالبيّاتي، ) 2(
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  يصرعه قرنان ، مضرجاً بدمه
  يبيع في مطار روما علب الكبريت

  وصحف الصباح والأزهار
  يُـعَلم الصغار

  يعلو وجهه اصفرار ، في الهند
  يدق في ناقوس ، يصيح في مئذنة
  يمارس الطقوس

  عارياً يوُلد أو يموت ، يعدم رمياً بالرصاص
  … يحمل في ضلوعه بغداد… 

  مناضلاً يموت في مدريد
  … مضرجاً بدمه وحيداً 

  رأيته يمتد من جيلٍ إلى جيلٍ كخيط النور
  . )1(في عالم الفوضى وفي تزاحم الأضداد والعصور

يبحـث عـن الثـوري فهـو يـرى نفسـه في لوركـا هذا هو الشـاعر البيـّاتي الأممـي الـذي 
بــل وفي طــاغور فهــو يــتكلم بلســان أمتــه ويبحــث عــن العلاقــات الإنســانية الــتي تجتمــع كمــا 
يـــرى في أهـــدافها إلى مصـــارعة الباطـــل والظلـــم والطغيـــان كمـــا يرمـــز إليـــه هـــو بـــالثور يصـــارع 

الـذي تـدي بـه "نـور يرى الشاعر خيطاً من ال) الحرية(ويعدم من أجل الذي يأتي ولا يأتي 
الدم والفنان كلاهما يمتد مـن جيـل إلى  ، الأمم الباحثة عن الحرية في عالم الفوضى والتزاحم

 ، فالجمــاهير الــتي تناضــل تجــد في ابنهــا الفنــان لا مصــوراً لأهــدافها فقــط"جيــل كخــيط النــور 
الـتي  بل وطليعة لكفـاح جديـد في طـرح تلـك الأهـداف معدلـة بحسـب روح العصـر والمرحلـة

  . )2("بلغها وعي الأمة وكفاحها

                                                 
  .260- 258، ص "خيط النور"الديوان، ) 1(
  . 216، ص الرؤية في شعر البيّاتيصبحي، محي الدين، ) 2(
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والـتي عـبرت عـن رؤيـاه " خـيط النـور"ويشير البيّاتي في معرض تعليقه علـى قصـيدة 
هنـا "الشـاعر الحقيقـي في هـذا العصـر يقـول اغـتراب حيث كان يـرى ) الشاعر(لدور الفنان 

كــــائن تتفــــوق علــــى ال -بــــالرغم مــــن تآكلهــــا ومكيانيكيــــة قوانينهــــا–نصــــل إلى أن الطبيعــــة 
ولكــن الكــائن  ، المتنــاهي وأــا تســتطيع أن تســحقه وتعيــده إلى صــدرها ترابــاً وعظامــاً نخــره

بـــالرغم مـــن كـــلّ هـــذا هـــو الـــذي يحـــول أحـــلام الفنـــانين والثـــوريين والفلاســـفة إلى  ، المتنـــاهي
  . )1("وفي ذلك سر عظمته ، عمل أي إلى فعل

لا ) خـيط النـور(خـلال قصـيدة إن عرض البيّاتي لصورة الشاعر الثوري الأممي من 
حيــث تتمحــور هــذه الرؤيــة حــول مركزيــة  ، تختلــف عمــا عرضــه مــن صــور في قصــائد أخــرى

الثـوري هـو تجسـيد لإرادة الكائنـات المتناهيـة المكبوتـة المضـطهدة  -أن الفنان "واحدة وهي 
هنـا  ومـن ، )2("وامتداد لها على مـدى التـاريخ عـبر لحظـات التجـدد إلى ذات أكثـر اكتمـالاً 
عــن إنســانية  ، فــإن الثــوري لا بــد أن يكــون مضــطهداً مــذعوراً وملاحقــاً لأنــه يعــبر عــن أمــة

  . عن الحرية التي يراها البيّاني بأا في المستقبل الذي يأتي ولا يأتي
هـــي ظـــاهرة إنســـانية يشـــعر فيهـــا الإنســـان ويمارســـها  غـــترابوبعـــد فـــإن ظـــاهرة الا

حيـــث يصـــبح  ، التوفيـــق بـــين الـــداخل والخـــارج عنـــدما يصـــل إلى مرحلـــة عـــدم القـــدرة علـــى
 ، باحثــــاً عــــن اهــــول –اســــتثنائياً في فكــــره  ، الفنــــان في هــــذه المرحلــــة اســــتثنائياً في تعاملــــه

  . جاهداً من أجل الوصول إلى الذي يأتي ولا يأتي
ــاتي هــي يمي ذالــغــتراب إن الا عصــر يعيشــه مــن خــلال منظــوره  اغــترابيــز بــه البيّ

  . شكل مكونات حياة هذا الكائن الإنسانذي يوال ، لقضايا هذا العصر
ولشـاعره مـن خـلال التكـوين  ، لقد عبرّ البيّاتي عن رؤياه لمدينته ولنموذجـه البطـل

ممـا أدى  ، الطفولي والفكري والثقافي الـذي حصـل عليـه البيـّاتي عـبر مراحـل حياتـه المختلفـة
  . ق لديهي درست ملامح الطريذال غترابإلى طبع هذه الرؤيا بالا

                                                 
  . 47، ص تجربتي الشعريةالبيّاتي، ) 1(
  . 47المصدر نفسه، ص ) 2(
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إن مــا عــرض خــلال هــذا البحــث مــا هــو إلا محصــلة لاســتقراء ملامــح حيــاة هــذا 
ومحطــات حياتــه لأن حيــاة الإنســان مــا هــي إلا انعكــاس لذاتــه  ، الشــاعر مــن خــلال شــعره

  . ومعتقده
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